مريم الصَنّاع – من كتاب البخلاء للجاحظ
من قصص المسجديّين:

 ثمّ اندفع منهم شيخ فقال:هل شعرتم بموت مريم الصناع فإنها كانت من ذوات الاقتصاد وصاحبة إصلاح؟‏
قالوا‏:‏ فحدثنا عنها‏.‏
قال‏:‏ نوادرها كثيرة وحديثها طويل‏.‏ ولكني أخبركم عن واحدة فيها كفاية‏.‏
قالوا‏:‏ وما هي؟؟
قال‏: (‏ زوجت ابنتها وهي بنت اثنتي عشرة فحلتها الذهب والفضة وكستها المروى والوشي والقز والخز وعلقت المعصفر ودقت الطيب وعظمت من قدرها عند الأحماء‏.‏
فقال لها زوجها‏:‏ أنى هذا يا مريم!!!!
قالت‏:‏ هو من عند الله‏.‏
قال‏:‏ دعي عنك الجملة وهاتي التفسير لذلك‏.‏ والله ما كنت ذات مال قديماً ولا ورثته حديثاً‏.‏ وما أنت بخائنة في نفسك ولا في مال بعلك‏.‏ إلا أن تكوني قد وقعت على كنز‏!‏ وكيف دار الأمر فقد كفيتني مؤنة البنت‏.
‏ قالت‏:‏ اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة‏.‏ وكنا - كما قد علمت - نخبز في كل يوم مرة‏.‏ فإذا اجتمع من ذلك قدرا كافيا بعته في السوق وكنزته ليوم الحاجه‏.‏
قال زوجها‏:‏ ثبت الله رأيك وأرشدك‏!‏ ولقد أسعد الله من كنت له سكناً وبارك لمن جعلت له إلفاً‏! ( يقصد نفسه )‏ ولهذا وشبهه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من الذود إلى الذود إبل‏.‏ وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالح وعلى مذهبك المحمود‏.
‏ فنهض القوم بأجمعهم إلى جنازتها وصلوا عليها‏.‏ ثم انكفأوا إلى زوجها
فعزوه على مصيبته وشاركوه في حزنه‏.‏ 
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ملخّص وتحليل الحكاية

المسجدين: هم مجموعة من الناس الموجودون في المسجد يجتمعون ويتبادلون خلال هذه التجمعات الأحاديث والقصص عن البخل. واخذوا يشكلون مذهب. أثناء جلوسهم في المسجد دخل عليهم شيخ وقال: هذه مريم ذات نوادر كثيرة في البخل وأراد الشيخ أن يذكر قصه واحدة من قصصها عن البخل.
1-  لا يصفها كأنها بخيلة إنما قال أنها صاحبة إصلاح وتفهم بالاقتصاد ."
2- يستخدم الجاحظ الشيخ في الحوار لتشويق المجموعة للاستماع للقصة. هذه أساليب في سرد القصص للتشويق. 
3- دلالة التعابير المستعملة في السرد:كستها المروي : أي الثياب المصنوعة في مرو. الوشي: المزين المزخرف. المعصفر:الثياب المصبوغة باللون الأصفر. كفيتني هذه النائية: أرحتني من المصيبة, مصيبة تحضير جهاز البنت. النود: الإبل التي لا يتجاوز عددها عن الثلاثين ولا يقل عن الثلاثة.
4-  في الفقرة الأولى يظهر البخل في أنها زوجت ابنتها في سن 12سنة. لكي تتخلص من مصروفها .
5- يريد الجاحظ أن يقول أن البخل يصل إلى أن يقضي على مشاعر الامومه لدى الشخصيات . كما ظهرت في إنسانية مريم الصناع حيث ظهر بخلها أكثر من أمومتها على ابنتها.وكذلك يظهر البخل حيث يقول أنها ليست زوجة خائنة لا تأخذ من مال زوجها يعني هذا من بخلها لا تأخذ منه. لأنها لا تحتاج للمال. 
6-  التناص: التداخل بين النصوص حيث استعمل تعبير قديم وهو من القرآن الكريم لاستعمال في قصه حديثه" أنى لك هذا يامريم؟هذا من عند الله".
 7 - نموذج البخيل الأنثوي :

يتشكل بخل المرأة في كتاب ( البخلاء ) على نقيض بخل الرجل ؛ فبخل المرأة غير معيب عليها ولا يذم وجودة عندها ، ومن ذلك قولهم : " إن البخل إنما يعيب الرجل ، ومتى سمعت بامرأة هجيت في البخل ؟ "  . فقوله : متى سمعت بامرأة هجيت في البخل ؟ يفتح لنا النص على مدلولين : الأول : أن البخل ليس من الصفات الذميمة التي تتصف بها النساء . والثاني : أن البخل صفة موجودة عند النساء يدلنا على ذلك عدم إنكار صفة البخل عند المرأة - من خلال الجملة السابقة - .


من الحكايات التي نجدها في ( البخلاء ) حكاية مريم الصناع مع ابنتها التي زوجتها وهي بنت اثنتي عشرة سنة ـ وهذا شكل من البخل لتتخلص من مؤنة تربيتهاـ ، فحلتها الذهب والفضة وكستها حتى عظمت أمرها في عين الأحماء . فكان هذا الفعل مستهجنا من قبل الزوج ( مريم) - زوج مريم الصناع – فهو يعلم ضيق محال العيش وعدم قدرته على تكلف مال زواج ابنته ، فأوضحت مريم هذا الأمر بأنها منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها كانت ترفع من دقيق كل عجنة حفنة . على أنها كانت تخبز في كل يوم مرة ، فإذا اجتمع من ذلك مكوك باعته

هذا الفعل هو أشبه للتوفير منة للبخل ، ولكن لو بحثنا في مدة أداء هذا الفعل وجدنا أن مريم الصناع كانت ترفع حفنة كل يوم طول مدة وجود ابنتها في بيتها حتى انتقالها إلى بيت زوجها ، وهذه المدة هي : 12 سنة × 365 \ حفنة \ سنة = 4380 حفنة. فيمكن لنا أن نتأمل في طول هذه المدة وافتعال البخل في كل يوم من هذه المدة حتى وصلت مريم الصناع لفعل الكرم فهي بخلت على نفسها وبيتها طول هذه المدة لتكون النتيجة إظهار الكرم حقيقة وليس ادعاء ؛ فحتى يحدث فعل الكرم كان يجب حدوث فعل البخل لمدة طويلة زمنيا ( 12 سنة ) ليتحقق فعل الكرم في أيام معدودة فكان البخل وصولا إلى الكرم وهذه هي مفارقة التنافر فكلا الفعلين لا يمكن أن يتوجدا معا، فعند وجود البخل ينتفي الكرم وعند وجود الكرم تنافر البخل وابتعد عن صاحبة
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